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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعــد أربــع ســنوات مــن عمــل قطــر مــع منتقــديها، في محاولــة فاشلــة حــتى الآن لتحويــل اســتضافتها
لبطولة كأس العالم إلى أداة ناجحة كقوة ناعمة، يبدو أن قطر قررت أن ميل المنطقة لترهيب أولئك

كثر فعالية. الذين لا يصطفون في خطها، قد تكون إستراتيجية أ

ولكن من خلال تبنيها لهذا المنهج، يبدو أن قطر تتراجع عن سجلها المتمثل بكونها الدولة الخليجية
الوحيدة التي لا تحظر دخول النقاد أو تعتقلهم – وهي ممارسة معتادة في معظم بلدان المنطقة -،
بـل تعمـل مـع منظمـات حقـوق الإنسـان والنـاشطين النقـابيين لمعالجـة المخـاوف بشـأن ظـروف عمـل

ومعيشة العمال المهاجرين، الذين يشكلون غالبية السكان في قطر.

يــة هامــة ورئيســية، تعتمــد معــايير اســتشرافية مــن شأنهــا وهــذا التعــاون نتــج عنــه مؤســسات قطر
تحسين وتحــديث وتطــوير – ولكــن ليــس إلغــاء – نظــام الكفالــة القطــري المثــير للجــدل، والــذي يضــع

العمال تحت رحمة أرباب عملهم.

أنتج التعاون القطري أيضًا فهمًا بين قطاعات كبيرة من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك
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منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، للقضايا الوجودية التي تتعلق بإصلاح سوق العمل في
البلــد الــذي يمثــل المواطنــون فيــه % فقــط مــن الســكان، ولكــن يخــشى الكثــير مــن القطــريين أن
التلاعب بنظام العمل، سيكون بمثابة فتح صندوق باندورا، صندوق كل الشرور، مما قد يؤدي إلى

فقدان سيطرتهم على مجتمعهم وثقافته.

بــرز قطــاع العمــل كعامــل مزعــج يقــف في وجــه نجــاح قطــر في الفــوز بحــق اســتضافة كــأس العــالم لعــام
، وذلك على خلفية ارتفاع معدل وفيات العمال نسبيًا، وانتقاد الأوضاع التي يعيش ويعمل
بهــا العمــال الأســيويين في المقــام الأول، وقــد اعترفــت قطــر أنهــا بحاجــة إلى إصلاح نظــام العمــل، في
محاولة منها لإتقاء الدعوات التي تدعو لحرمانها من حقوق استضافة كأس العالم، لكنها كانت بطيئة

في تنفيذ الإصلاحات.

ثيــو زفانتســيجر، العضــو الســابق للجنــة التنفيذيــة في الفيفــا، والمســؤول عــن رصــد التقــدم القطــري في
إصلاح سوق العمل، والناقد لقطر منذ فترة طويلة، حذر من أن النهج البطيء والوتيرة الحلزونية في
الدولـة الخليجيـة، قـد يـؤدي إلى الاسـتجابة لطلبـات إزاحـة قطـر عـن اسـتضافة كـأس العـالم، والجـدير
بالذكر أن تحذيرات زفانتسيجر لم تظهر عندما تراجعت روسيا، الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم عام
، عن ضماناتها التي قدمتها للفيفا، والمتمثلة بأنها ستوقف العمل بقوانين العمل، فيما يتعلق

يع المتعلقة بكأس العالم. بالمشار

التراجع القطري جاء على شكل اعتقال الصحفيين الأجانب، بما في ذلك الصحفيين الذين دعتهم
الحكومــة، الذيــن يحققــون في معيشــة العمــال وظــروف عملهــم، والتحــذيرات الــتي ترســل بهــا قطــر
يـة وجماعـات حقـوق الإنسـان للأشخـاص الموجـودين في الدولـة، والذيـن عملـوا مـع المؤسـسات القطر
كـثر والنقابـات العماليـة، تـأتي في الـوقت الـذي تعتمـد فيـه دول الخليـج سـياسات إقليميـة وخارجيـة أ

حزمًا، حيث تنضم قطر إلى هذا التيار المحافظ الخليجي.

ومن ذلك ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة من منع دخول أستاذ في
جامعــة نيويــورك، الــذي كــان مــن المقــرر أن يحــضر مــؤتمرًا في حــرم جامعــة أبــوظبي، كمــا منعــت دخــول
رســامين مشهــورين، أحــدهما يعمــل مــع متحــف غوغنهــايم، بســبب انتقــادهم لنظــام العمــل في

الإمارات العربية المتحدة.

دول الخليج لا تثق بسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولاسيّما طريقة إدارة وتعامل أوباما
ية الإسلامية إلى فيما يخص المفاوضات النووية مع إيران، والتي من شأنها أن تسمح بعودة الجمهور
الحظيرة الدولية، كما تشعر هذه الدول أيضًا أن إيران تلقي بقوتها ضمن المنطقة من خلال وكلائها
الذين أصبحوا يطوقون منطقة الخليج، وردًا على ذلك، تحولت دول الخليج بقيادة المملكة العربية
كثر عنفًا وحزمًا، كما هو الحال في اليمن، حيث شنت قوات السعودية إلى حالة عسكرية وسياسية أ
يــة الــتي عمــدت دول الخليــج فيهــا مــؤخرًا إلى التحــالف الخليجــي حملــة تفجــيرات مــدمرة، وفي سور

تصعيد دعم المتمردين الذين يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد.

بـدأ التحـول الخليجـي الحـازم مـع قيـام القـوات السـعودية بمساعـدة مملكـة البحريـن في قمـع الثـورة



الشعبيــة في عــام  بوحشيــة شديــدة، وبعــدها قــامت الســعودية جنبًــا إلى جنــب مــع الإمــارات
والكـــويت بـــدعم انقلاب عســـكري في مصر في عـــام  بقيـــادة عبـــد الفتـــاح الســـيسي، وفي وقـــت
الانقلاب، بـدت قطـر بعلاقاتهـا الوثيقـة مـع الإخـوان المسـلمين، وكأنهـا الدولـة الخليجيـة الوحيـدة الـتي

تعمل وفق مسار مستقل.

ولكن، ما إن بدأت قطر تنسجم وتتواءم مع النهج الأكثر عنفًا وحزمًا السائد في دول الخليج، حتى
حلــت عمــان مكــان قطــر باعتبارهــا الدولــة الشــاذة في مجلــس التعــاون الخليجــي – وهــي المجموعــة
يــن، الإمــارات، والكــويت -، الإقليميــة الــتي تجمــع بين المملكــة العربيــة الســعودية، قطــر، عمــان، البحر
حيــث رفضــت عمــان الانضمــام إلى الحملــة الخليجيــة لقصــف اليمــن، كمــا عمــدت إلى التوســط في
الاتصـالات الأمريكيـة – الإيرانيـة في بدايـة المطـاف، ممـا أثمـر عـن انطلاق المحادثـات النوويـة فيمـا بعـد،

ورفض عمان أيضًا عسكرة دول مجلس التعاون الخليجي.

في أحدث دليل على تراجع النهج القطري، اعتقلت قوات الأمن القطرية فريق تلفزيون هيئة الإذاعة
البريطانية BBC، الذي تمت دعوته من قِبل الحكومة لتقديم تقرير عن قضايا العمل، “نحن دُعينا
ــدة للعمــال ــوزراء للتعــرف علــى أمــاكن الإقامــة الرئيســية الجدي إلى قطــر مــن قِبــل مكتــب رئيــس ال
يرنا، انتهى بنا المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة، ولكن في الوقت الذي كنا نجمع فيه مواد إضافية لتقر

الأمر في السجن وذلك في خضم قيامنا بعملنا” كتب مارك لوبيل على موقع BBC على الإنترنت.

والجدير بالذكر أن حادثة اعتقال مراسلي البي بي سي لمدة  ساعة، جاءت بعد حادثة اعتقال فريق
يــون الألمــاني الــتي تمــت أيضًــا في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، حيــث تمــت مصــادرة معــدات كلا التلفز
يــق التصــوير الألمــاني بعــد محــو جميــع البيانــات الــتي تحتويهــا، وفي دفــاع الفــريقين، وتــم إعادتهــا إلى فر
يـة العليـا للمشـاريع والإرث المسـؤولة عـن كـأس العـالم خجـول عـن هـذه المواقـف؛ ذكـرت اللجنـة القطر
، أن الطاقم الألماني فشل في الحصول على الأذونات المناسبة للتصوير، ولكن هذه الحجة لا

تتوافر في حالة مراسلي البي بي سي.

إن رفض الفيفا لنتائج الفيلم الوثائقي الألماني، وخصوصًا حقيقة أنها أعربت عن دهشتها بأن أحد
يرًا نقدية مستقلة حول الفيفا، يثير تساؤلات حول مدى صدق تعهدات شركائها الإعلاميين يقدم تقار
الفيفا بالتحقيق في احتجاز صحفيي البي بي سي، حيث أصدرت الفيفا بيانًا حول هذا الموضوع جاء
فيه “أي حادثة مرتبطة بالتقييد الواضح لحرية الصحافة، تشكل مصدر قلق للفيفا، وسيتم النظر

فيها بالجدية التي تستحقها”، علمًا أن المنظمة لم تصدر بيانًا مماثلاً عندما اعتقل الفريق الألماني.

من غير الواضح بعد ما إذا كان موقف قطر الخشن الجديد الذي تمثل باتخاذ قوات الأمن موقف
كــثر صرامــة، وانعكــس أيضًــا علــى تــردد قطــر مــن الظهــور في الوسائــل الإعلاميــة، بعــد أن تــم نُصــحها أ
ــز ي ير -، نــاجم ببساطــة عــن قيــام قطــر بتعز ــا للتقــار بــضرورة الابتعــاد عــن الأضــواء هــذه الفــترة وفقً
العلاقــات الأمنيــة والاســتخباراتية مــع دول الخليــج الأخــرى، أو أن هــذا الموقــف يعكــس تغيــيرًا شــاملاً

ودائمًا في النهج القطري.

إن التغيير الحالي الذي يشهده النهج القطري قد يكون مؤشرًا على تحول جزئي عن الفكرة التي ترى



القوة الناعمة باعتبارها الركيزة الأساسية للبنية الأمنية والدفاعية في غياب القوى العاملة أو العمق
ــالنموذج الســعودي للقــوة ــداءً ب ــة اقت الإستراتيجــي، والتحــول هــذا يتــوجه نحــو تبــني القــوة الخشن
العســكرية الفتاكــة، حيــث زادت قطــر العــام المــاضي مــن مشترياتهــا للأســلحة بإنفــاق مبلــغ  مليــار

دولارًا في صفقة مع أمريكا، تسعى فيها لوضع يدها على صواريخ باتريوت الأمريكية.

ومع ذلك، ونظرًا لكون قطر محصورة ما بين إيران عبر الخليج المجاور لها، والمملكة العربية السعودية
جنوبًا، فإنها تعتبر المملكة السعودية على أنها حليف وتهديد على حد سواء، لذا من المرجح أن تحاول
قطر موازنة مواقفها لتتلاقى مع هذه النظرة، حتى لو تبنت بعض التكتيكات القمعية التي تعتمدها

السعودية.

في النهاية، لا يهم حقًا النهج الذي تعتمده قطر باعتبارها دولة ذات طبيعة استبدادية تتميز بدائرة
صنع قرار شديدة المركزية، ولكن ما هو على المحك الآن هو إمكانية تحول قطر لتصبح مثالاً نادرًا في
حدث رياضي عملاق، لتخلف ورائها إرثًا من التغيير الاجتماعي، والسياسي ربما، حيث يقدم كأس
العالم فرصة لقطر للمضي قدمًا والظهور كنموذج إقليمي استشرافي للقرن الـ، والسؤال هو ما إذا

كان التراجع القطري سوف يهدر هذه الفرصة الفريدة من نوعها في الدولة الخليجية أم لا.

المصدر: يور ميدل إيست
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